
أسامة عثمان

التنافس بين أميركا والصين،  مع احتدام 
ومـــــــحـــــــاولات الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لـــكـــبْـــح 
ــدٍ مــن  ــ ــزيـ ــ ــمــــوحــــات الـــصـــيـــنـــيـــة إلــــــى مـ الــــطــ
تها »الحزام 

ّ
ع العالمي من طريق خط التوسُّ

ــيّـــا،  والــــطــــريــــق«، تــــــــزداد الــــحــــاجــــة، أمـــيـــركـ
إلـــى تظهير الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
بالتوازي مع مشروعاتٍ واسعةٍ  الإنسان، 
تـــهـــدف إلــــى مـــســـاعـــدة اقـــتـــصـــادات الــــدول 
ة  ـــق مــا أكّــدتــه قمَّ

ْ
الــفــقــيــرة والمــتــوســطــة، وف

الــدول السبع الكبرى، وصــولًا إلى »إعــادة 
بناء العالم، بشكل أفضل«. وفيما تحاول 
ــات المــتــحــدة، تــحــت قــيــادة الــرئــيــس  الـــولايـ
ريادتها،  تعزيز  بايدن،  جو  الديمقراطي، 
 ورقــــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق 

َ
ــة مــــمــــارســ

ي الصيني، كما في  الــتــحــدِّ الإنــســان ضــد 
، هل يمكنه الاستمرار 

ً
مسألة الإيغور، مثلا

على النهج الأميركي السابق، وخصوصاً 
فـــي عــهــد ســلــفــه دونـــالـــد تـــرامـــب الــــذي بــدا 
غــيــرَ عــابــئ بــصــورة أمــيــركــا، عــالمــيّــا، حين 
لم يمارس أيّ ضغط على دولة الاحتلال، 
بـــل تـــمـــاهـــى، إلــــى حــــدٍّ غــيــر مـــســـبـــوق، مع 
ــان واضـــحـــا  ــ ــتـــي كـ الـــخـــطـــط الاحـــتـــالـــيـــة الـ
أنــهــا تــجــهــض أيّ أفــــقٍ لــلــحــل الــســيــاســي، 
وتــفــتــح الـــصـــراع عــلــى مــواجــهــة وجــوديــة، 
بين أهل فلسطين، والعرب والمسلمين، من 
يها،  ــاة عنصريِّ

ُ
جهة، ودولــة الاحتلال وغ

ذين، من جهة أخرى. حصل ذلك حين 
ِّ
المتنف

أعلن ترامب خطته لإنهاء الصراع، وعُرِفت 
فِ 

ْ
خ

ُ
ت لــم  التي  الخطة  تلك  الــقــرن،  بصفقة 

فرْضاً،  الصهيونية  الرؤية  بفرض  ها 
َ
آمال

الضعف  بحالة  المتمثلة  الفرصة  وانتهاز 

مالك ونوس

كان حديث نائب وزير الخارجية الروسي، 
بــوغــدانــوف، عــن احتمال إجــراء  ميخائيل 
ــرة، بعد  انــتــخــابــات رئــاســيــة ســوريــة مــبــكِّ
ســنــة أو ســنــتــن، مـــن الـــغـــرابـــة إلــــى درجـــة 
أنـــه وضـــع كــثــيــريــن فـــي حـــيـــرةٍ مـــن أمــرهــم 
حـــيـــال حــقــيــقــة مـــوقـــف الـــــروس مـــن الأزمــــة 
الظاهرة،  غير  المستجدات  ومــن  الــســوريــة 
ــذا الـــتـــصـــريـــح. وإذ  ــ ــــى هـ ــعـــت إلـ ــتــــي دفـ والــ
أوحــت الأجـــواء، بعد انتخابات 26 الشهر 
أن قطار  الرئاسية،  أيــار(  )مــايــو/  الماضي 
ف بجميع مساراته؛ من 

َّ
التسويات قد توق

مــســار أســتــانــة إلـــى ســوتــشــي إلـــى جنيف 
حيث اللجنة الدستورية، بل وحتى مسار 
الدوحة المستجد، يأتي بوغدانوف ليزيد 
من تعقيد الموقف. يحصل ذلك مع احتمال 
ألا يُـــبـــدي الــنــظــام اســـتـــعـــداداً لــخــوض أي 
مفاوضاتٍ بعد الانتخابات التي اعتبرها 
ــه، ومــــن هــنــا صــعــوبــة  انـــتـــصـــاراً احــتــفــل بــ
ــــذي قـــال،  تــخــمــن مـــا أراده بـــوغـــدانـــوف الـ
عــلــى هــامــش مــؤتــمــر مــنــتــدى بطرسبورغ 
الاقتصادي الدولي، في 3 يونيو/ حزيران 
الجاري، إن تلك الانتخابات قد تجرى إذا 
اتفق طرفا النظام والمعارضة على دستور 
جديد أو إصلاح دستوري. وتكمن الغرابة 
فــي هــذا التصريح، والمــوقــف الــروســي من 
تلقت مناشدات  قــد  أن روســيــا  فــي  خلفه، 
كثيرة طــوال سنة، قبل إجــراء الانتخابات 
النظام  الضغط على  أجــل  مــن  الــرئــاســيــة، 
لــتــأجــيــلــهــا، غــيــر أنـــهـــا لـــم تــســتــمــع إلــيــهــا، 
بــل أرســلــت مراقبيها لمــراقــبــة حــســن سير 
الانــتــخــابــات، وخــرج نائب رئيس مجلس 
الاتحاد الروسي بتصريحات عن نزاهتها 
وعن الهدوء الذي ساد في أثناء إجرائها. 
ــرار فــي  ــمــ ــتــ ــنــــاشــــدات الاســ ــدف المــ ــ وكــــــان هـ
المــضــي بــمــســار الــحــل الــســلــمــي وفـــق قـــرار 
بتشكيل  والــقــاضــي   ،2254 الأمـــن  مجلس 
هــيــئــة حــكــم انــتــقــالــي مـــدة ســنــتــن، تجرى 

محمد سي بشير

ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي  ــابــ ــخــ ــتــ ــتـــهـــت الانــ انـ
الــجــزائــر، الأولــــى بــعــد حــــراك 2019، إلــى 
نتائج أوّلية مهمّة جــدّا، يمكن اعتبارها 
ــة مــن  ــنـ ــطـ ــبـ ــة وأخـــــــــــرى مـ ــيـ ــنـ ــلـ ــائــــــل عـ رســــ
ــلــطــة بـــشـــأن نــيّــتــهــا، فـــي المــســتــقــبــل،  الــسُّ
لترتيبٍ فريدٍ للخريطة السّياسية للبلاد 
ــســيّــرهــا وحــدهــا 

ُ
ت أن  اخــتــارت  وبتسيير 

في محافظةٍ، شبه كاملة، على سلكويات 
لطة وممارساتها منذ الاستقلال في  السُّ
ــق المــاحــظــات الأولـــى 

ّ
الــعــام 1962. تــتــعــل

بـــالانـــتـــخـــابـــات، تــنــظــيــمــا ومـــشـــاركـــة، ثم 
التي  الأوّلــيــة  تائج 

ّ
الن على  المقالة  تــعــرّج 

حت من قاعات الفرز وقيادات القوائم 
ّ

رش
ــة، خـــصـــوصـــا الـــحـــزبـــيـــة مــنــهــا،  ــاركــ ــشــ المــ
السّياسية  للخريطة  المحتملة  والــقــراءة 
الأخير،  في  وصــولا،  القديمة،  الجديدة/ 
هات مستقبلية للسّاحة  إلى رؤيةٍ في توجُّ

السّياسية بعد هذه التشريعيات.
ــة المـــــشـــــاركـــــن فــي  ــ ــيّ ــحــ بــــــدايــــــة، يـــمـــكـــن تــ
الانتخابات ممّن حاولوا تجربة  إصلاح 
خبة، 

ُّ
الن  

ّ
أن بتصديق  الدّاخل  من  ظام 

ّ
الن

باعتبارها  ستنجح  وتـــدويـــرا،  تــجــديــدا 
جــزائــر  شــعــار  يتضمّنها  تــغــيــيــرٍ  عملية 
أخرى، غير التي سادت عقودا، وأنتجت 
الــفــشــل الـــســـيـــاســـي، بــكــل أبــــعــــاده، وهــي 
 بدت من خلال مواجهتهم عراقيل 

ٌ
شجاعة

توقيع الاستمارات، والخضوع للتحقيق 
ح، وصولا إلى إسماع 

ّ
في أهليتهم للترش

ماكيناتٍ   
ّ

ظــل فــي  لــلــجــزائــريــن،  صوتهم 
سياسية تعرف الساحة السياسية، ولها 
بمقاربة  السياسي  التسويق  في  تجربة 
ــجــاح فـــي الــحــصــول 

ّ
المـــــوالاة وضـــمـــان الــن

للبرلمان  السفلى  الغرفة  في  مقاعد  على 
 خطاب سياسي اتسم بالتردّي، 

ّ
وفي ظل

شـــكـــا ومـــضـــمـــونـــا، أتـــــــاح لــلــجــزائــريــن 
الــهــدف مــن الانتخابات   

ّ
أن ـــاع على 

ّ
الاط

هـــو اســتــكــمــال بــنــاء المـــؤسّـــســـات، ولــيــس 
تغييرها، تماما وبصفة كاملة.

حية، يحتاج هؤلاء إلى تفكير 
ّ
مع تلك الت

 ،
ً
مــلــيٍّ فــي مــقــاربــاتٍ أخــــرى أكــثــر نــجــاعــة

حقة، 
ّ
جاح في خطواتهم اللا

ّ
مستقبلا، للن

وإن في هيكلةٍ سياسيةٍ مبتكرة وإبــداع 
ــســويــق الــســيــاســي، مــع الأخـــذ في 

ّ
فــي الــت

والـــصّـــعـــوبـــات  الـــعـــراقـــيـــل   
ّ
أن ــار  ــبــ ــتــ الاعــ

لطة  ستزداد، في حجمها، مع اعتقاد السُّ
ـــهـــا قـــد مــكّــنــت نــفــســهــا ونــخــبــتــهــا في 

ّ
أن

المــــؤسّــــســــات والـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـي، وفـــق 
مـــا تــــراه وتـــدركـــه، كــمــا ســيــحــتــاج هـــؤلاء 
للواقع  قد 

ّ
الن فــي خطاب  إلــى الاســتــمــرار 

الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي فـــي مــنــاطــق 
حهم وإبراز نقائص الخدمات وزيف 

ّ
ترش

إنــجــاز المــشــاريــع وهـــدر المـــال الــعــام، كما 
فعل كثيرون في وسائل الإعــام البديل، 
وكشفوا، من خلال محتوياتٍ جيدة، عن 
ــنــمــيــة، خــصــوصــا فــي ما 

ّ
عــــوار مــســار الــت

أصبح يعرف، في لغة الخطاب السّياسي 
ــــل«، مــنــاطــق  ــــظـ ــاطـــق الـ ــنـ »مـ ـــ ــي، بـ ــمــ ــرّســ الــ
على  والفساد،  الخدمات  التنمية،   غياب 

مختلف الأصعدة.
ة لتنظيم 

ّ
لطة الوطنية المستقل أعلنت السُّ

ــدد الــنــاخــبــن وعـــدد  الانـــتـــخـــابـــات عـــن عــ
الــنــهــائــي  الـــرّقـــم  لــيــكــون  المــلــغــاة،  الأوراق 
أقرب إلى 20%، أي 5/1 الوعاء الانتخابي، 
 

ّ
ــات، لــعــل ــظــ ــا يــســتــدعــي بـــعـــض المــــاحــ مــ

المشاركة  نسب  باستقرار  متصل  أوّلــهــا 
الــوعــاء  عــنــد مــعــدل حــوالــي 5/1 أو 4/1 

ممدوح الشيخ

بــعــد مـــا يــزيــد عــلــى نــصــف قــــرن مـــن رحــيــل 
عن  المباشر  الغربي  العسكري  الاستعمار 
معظم الــدول العربية، يــزداد العالم العربي 
ا 

ً
انقسامًا، وتزداد علاقات عواصمه غموض

وتــوتــرًا. فــي ستينات الــقــرن المــاضــي، جعل 
الباحث الأميركي، مالكوم كير عنوان كتابه 
ــن الـــعـــاقـــات الــعــربــيــة الــعــربــيــة »الـــحـــرب  عـ
بشكل  الكتاب،  ويتناول  الــبــاردة«.  العربية 
رئيس، حالة الصراع بين جمال عبد الناصر 
العربية. وخلال عدة عقود،  الملكية  والنظم 
كــانــت الــعــاقــة بــن حــزبــي الــبــعــث الــعــراقــي 
والبعث السوري أسوأ من علاقة كل منهما 
بأي نظام حاكم، وكلاهما يحمل اسم »حزب 
ــبـــعـــث«. ويــكــشــف الــتــنــقــيــب فـــي الــتــاريــخ  الـ
الــقــريــب عـــن أن المــنــطــقــة تــؤثــر فـــي عــاقــات 
دولها، بدرجة كبيرة، عداوات قريبة/ بعيدة 
يــبــدو أنــهــا تــأبــى أن تـــمـــوت. وعــلــى سبيل 
المثال، منذ أن انتهى، من الناحية الرسمية، 
حــصــار قــطــر، والتحسن فــي عــاقــات مصر 
وقطر وتركيا يتحرّك ببطء، ويتكرّر بشكل 
حول  السياسي  التحليل  خــطــاب  فــي  كبير 
علاقات الدول الثلاث تساؤل مبرّر: هل هو 
تــوجــه اســتــراتــيــجــي، أم جـــزء مــن تكتيكات 
ــراع يــجــعــل الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة عن  صــ
انفراج وتــقــارب، لا تعدو أن تكون محاولة 
للتعايش بين »أصدقاء ألــدّاء« أو بالتعبير 

الساخر الشهير: »أعدقاء«؟
قياسًا على ذلك، يمكن الحديث عن علاقات 
دول عــربــيــة عــديــدة، وبــعــض دول الــجــوار 
في  ر لا شك 

ّ
والظاهرة مؤش العربية.  غير 

في  للعداوات  الكبير  التأثير  على  صحته 
ــه مــجــلــس الــتــعــاون  الــســيــاســات، ومـــا واجــ
الماضية  القليلة  السنوات  الخليجي خلال 
يــكــشــف عــــن أن عــــوامــــل الـــتـــقـــارب لــــم تـــزل 
أضـــعـــف تـــأثـــيـــرًا مـــن أســـبـــاب الــتــبــاعــد. بل 
إن مــا تــشــهــده الأردن، أخــيــرا، وامــتــداداتــه 
الــدلائــل على  الإقليمية يــمــدّنــا بــمــزيــد مــن 
أن تصوّرات دول عربية كثيرة لمصالحها 
ــرّس خــصــومــات  ــكــ ــة، إمـــــا أنـــهـــا تــ ــيـ ــنـ الـــوطـ

قديمة، أو تضع بذرة خصومات جديدة. 
و»صداقات الأعدقاء« ليست ظاهرة جديدة 
عــلــى واقــــع الــعــاقــات الـــدولـــيـــة. عــلــى سبيل 
المثال، تشهد العلاقات الأميركية الأوروبية، 
مــنــذ انــهــيــار ســـور بــرلــن مــطــلــع تسعينات 
ــعـــاقـــات  ــــي الـ ــنـــات فـ ــايـ ــبـ ــــرن المـــــاضـــــي، تـ ــقـ ــ الـ
ــة، خــصــوصــا فــــي ما  ــ ــيــ ــ الـــخـــارجـــيـــة الأوروبــ

يتصل بالعلاقة مع روسيا والصين. وتعد 
إشـــارة الرئيس الفرنسي، مــاكــرون، في قمة 
السبع الكبار التي نفى فيها أن تكون القمة 
»منصّة عداء للصين«، تغريدًا خارج السرب، 
إذا قورنت بالخطاب الرسمي لحلف شمال 
الأطــلــســي )الـــنـــاتـــو( وهــــو خــطــاب مــهــووس 
بالخطر الصيني. وقد حاولت فرنسا سنوات 
استخدام عضوية تركيا في الحلف وسيلة 
لتغيير سلوك الرئيس التركي، رجــب طيب 
النهاية، استضافت باريس  أردوغـــان. وفــي 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، جــــاووش أوغــلــو، 
أما العلاقات الدافئة »اضــطــرارًا« بين بايدن 
وأردوغان فحدّث عنها ولا حرج. و»صداقات 
الغربية،  السياسية  الممارسة  الأعــدقــاء« في 
الأميركية والأوروبـــيـــة، أسهمت فــي تشييد 
ومع  وناحجة.  كبيرة  متبادل  اعتماد  بنية 
استقرار المصالح، أصبح المشترك العام في 
زت 

ّ
العلاقات الخارجية أكثر وضوحًا، وتعز

الــــروابــــط المــشــتــركــة بـــن أمـــــمٍ خـــاضـــت ضد 
بعضها بعضا صراعات امتدّت عدة قرون. 
النوع نفسه من العلاقات عندنا يغلب عليه 
أن تــكــون المــصــالــح فــيــه مـــحـــدودة، ويــحــدث 
م على نحو غير مسبوق، 

ّ
هذا بينما تتضخ

وغير مبرّر في الحقيقة، قائمة المصالح بين 
عاصمتين، مثل تل أبيب وأبو ظبي، وبعض 
المنافع المتبادلة بينهما كان يمكن أن تكون 
 أفــضــل مـــن تـــل أبــيــب، 

ً
الـــقـــاهـــرة فــيــهــا بـــديـــا

الإسرائيلي  للتعاون  الرئيس  الــدافــع  وكـــأن 
الإماراتي الرغبة في استبعاد القاهرة.

ونــظــرة سريعة على مــا يــحــدث فــي خريطة 
تمتد مــن الــقــرن الأفــريــقــي إلـــى قــلــب منطقة 
توسّعًا مطردًا  الساحل والصحراء، تكشف 
في »صداقات الأعدقاء«، حيث العلاقات، في 
حالاتٍ ليست قليلة، لا تحييها لغة الصداقة، 
ولا تــقــتــلــهــا مـــمـــارســـات الــــعــــداوة الــظــاهــرة 
فـــي الحقيقة،  الــحــقــبــة،  المــضــمــرة. وهــــذه  أو 
ــــرب مـــا يــكــون إلــى  ـــا لـــقـــانـــونٍ أقـ

ً
تــتــطــور وفـــق

نهايتها  في  ويمكن  المتحرّكة،  الرمال  حالة 
ــرابـــط ســيــاســي أكــثــر  أن تــتــبــلــور عـــاقـــات تـ
لمنطق  الكبير  فالتأثير  ووضــوحًــا،  نضجًا 
الاستقطاب الحدّي الصفري انكسر، إلى حد 
التقارب  وتاليًا  قطر،  حصار  بإنهاء  كبير، 
التركي المصري والانفراج في ليبيا، وتغير 
لغة الخطاب السياسي لا يعني بالضرورة 
ــي. و»صــــــداقــــــات  ــاســ ــيــ ــســ ــيّــــر المـــــوقـــــف الــ تــــغــ
ــبــعــد أن تــصــبــح مــقــدّمــة 

َ
ــاء« لا يُــســت ــ ــدقـ ــ الأعـ

ا، والاتساق أول الغيث!
ً
لعلاقات أكثر اتساق

)كاتب مصري(

ــت دولٍ عربية 
ُ
الــعــربــي، )كــمــا أظــهــر تــهــاف

الكامل مع دولــة الاحتلال(،  التطبيع  على 
الستار،  ــدال  لإسـ الفلسطيني؛  والانــقــســام 
ها قضية 

ُ
على قضايا الحل النهائي، وأبرز

اللاجئين والحدود والقدس. 
 

ّ
ــديـــدة لــيــســت أقـــل ــتــــال الـــجـ حــكــومــة الاحــ
 الفلسطيني، بــل هــي في 

ِّ
إجــحــافــا بــالــحــق

ــزايِــد على سابقتها، في رفض 
ُ
ت الحقيقة، 

الانسحاب من أيِّ جزءٍ من أراضــي الضفة 
المنطقة سي  المحتلة، وخصوصاً  الغربية 
الحكومة  لت  تشكَّ التي  الاتفاق  التي نصَّ 
بموجبه على منع البناء الفلسطيني فيها، 
التي  المنطقة  ومــراقــبــتــه وتــحــديــده، وهـــي 
الــضــفــة المحتلة.  مِــســاحــة  مــن  ــل %60 

ِّ
تــمــث

الـــحـــكـــومـــة  وزراء  ــيــــس  رئــ ــوقــــف  مــ وكــــــــان 
الــعــتــيــدة، نفتالي بــيــنــت، ولا يــــزال، رفــض 
م تنازلاتٍ  ة أنها تقدِّ »صفقة القرن«، بحجَّ
للفلسطينيين. فوق أن هذه الحكومة التي 
ص 

ُّ
التخل لم يجمع بين أحزابها إلا هدف 

التيارات  غلبة  مع  نتنياهو،  بنيامين  من 
القومية العنصرية، ستكون تحت سطوة 
أ  ــهَــم الــضــعــف، بــعــد أن عبَّ

ُ
ــص مــن ت

ُّ
الــتــخــل

له،  المــوالــيــة  الدينية  والأحــــزاب  نتنياهو، 
ات حاخامية، الجوَّ والرأي العام  ومرجعيَّ
 هـــذه الــحــكــومــة ابــتــعــدت عـــن تعاليم 

َّ
بــــأن

التوراة، واقتربت من اليسار، وتحالفت مع 
حــزب عربي إســامــي. وفــي سياق التوتر 
ــيِّ الشيخ  المــتــصــاعــد فـــي الـــقـــدس، وفـــي حـ
ــوان، وفـــي المــســجــد الأقــصــى،  ــلـ اح، وسـ جـــــرَّ
الــذي  يـــازم نفتالي بينت  ــع أن 

َّ
المــتــوق مــن 

ولــيــن، هاجسُ 
ُ
الأ فــي سنتيها  سيرأسها 

وانسياقاً  التشكيك،  وطــأة  تحت  د،  التشدُّ
لمــعــتــقــداتٍ أيــديــولــوجــيــةٍ مــســبــقــة، أيــضــا، 

الــتــي ربــمــا لا يــدركــهــا نتنياهو، أو أنــه لا 
ر الــجــنــرال 

ّ
ــذ  قـــدرهـــا، فــقــد حــ

ّ
رهــا حـــق يــقــدِّ

مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية 
المشتركة، بعد أكثر من أسبوع من القتال، 
ــة الاســـــتـــــقـــــرار، بــشــكــل  ــ ــزعـ ــ »مِـــــــن خـــطـــر زعـ
ض 

َ
أوسع يتجاوز قطاع غزة، إذا لم  يُخف

بــن إسرائيل  الــدائــر  القتال  فــي  التصعيد 
والفلسطينيين«. 

اح، والمسجد  الشيخ جـــرَّ وفــي قضية حــيِّ 
كبْح  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــحــاول  الأقـــصـــى، 
أعــــلــــن وزيـــــر  المــــســــاعــــي الاحــــتــــالــــيــــة؛ إذ 
 إجـــاء 

َّ
الـــخـــارجـــيـــة، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، أن

ــيـــة مــــــن الــــقــــدس  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـــــعـــــائـــــات الـ
الاضطرابات  من  مزيد  إثــارة  أو  الشرقية، 
د  ي إلــى تجدُّ ــؤدِّ فــي الــحــرم الــقــدســي، قــد يـ

ر والصراع والحرب«. وهذا واضحٌ 
ُّ
»التوت

فــــي تــحــمــيــل قــــــادة الاحــــتــــال المــســؤولــيــة 
د؛ نــتــيــجــة مــثــل تلك  ــربٍ تـــتـــجـــدَّ ــ عـــن أيّ حـ
الأميركية  المواقف  تلك  ووراء  فات.  التصرُّ
إلى  بالإضافة  طبعاً،  لمصالحها،  رؤيتها 
المغاير  خطابها  مــع  الاتــســاق  محاولتها 

لخطاب ترامب. 
تلتقي القضية الفلسطينية، في جوهرها، 
 

ِّ
مع قيم الشعب الأميركي، في الحرية وحق
في  فلسطين،  لقيت  ولذلك  المصير،  تقرير 
ــا، هــنــاك،  ــفــا واســـعـ

ُ
ــة الأخـــيـــرة، تــعــاط ــ الآونـ

قــيــاســا بــالمــاضــي، ولا ســيــمــا فـــي أوســـاط 
الـــشـــبـــاب الـــذيـــن بـــاتـــوا أكـــثـــر انــعــتــاقــا من 
ــة  ســـة عــــن مــظــلــومــيَّ ســـطـــوة الــــرؤيــــة المـــكـــرَّ
إســـرائـــيـــل، ولـــعـــل الــفــضــل فـــي ذلــــك يــعــود 
جالات في أروقةٍ  ة السِّ جزئيّاً، )وعلى أرضيَّ
أكــاديــمــيــة وثــقــافــيــة(، إلـــى ازدهــــار وســائــل 
الإعــــــام الـــجـــديـــد، )عـــلـــى حـــســـاب وســائــل 
ــر تـــســـاوقـــا مــع  ــثــ الإعــــــــام الــتــقــلــيــديــة الأكــ
التواصل  ومــواقــع  الصهيونية(،  الــروايــة 
الاجتماعي، التي على الرغم من محاولات 
ق بفلسطين، 

ِّ
المتعل النشر  لتقييد  بعضها 

 أكبر 
ً
ــــرت فــرصــة

ّ
إلا أنــهــا، فــي المــجــمــل، وف

لمــواكــبــة وقــائــع الاحـــتـــال الــــذي لــم ينجح 
 استفزازاً، 

ّ
في تكييف أساليبه؛ لتكون أقل

وبــدأت  كانت.  أينما  الإنسانية،  للمشاعر 
 

ّ
الصورة في الانقلاب، أو التحوّل، على أقل
دة،  ـــهَـــدَّ

ُ
تــقــديــر؛ مِــن إســرائــيــل المظلومة والم

دة للوجود  إلـــى إســرائــيــل الــظــالمــة، والمـــهـــدِّ
وحــيِّ  الــقــدس،  فــي  الطبيعي،  الفلسطيني 
ــــزع الـــنـــاس  الـــشـــيـــخ جــــــــرّاح؛ بـــمـــحـــاولات نـ
اقتحام جنود  وفــي  بــالــقــوّة،  بيوتهم،  مــن 
س؛ المسجد  الاحــتــال المــكــان الــديــنــي المــقــدَّ

ين، بقنابل 
ّ
الأقصى، والاعــتــداء على المصل

ــهــم 
ّ
الـــــغـــــاز، وغــــيــــرهــــا، وهــــــم يــــــــــؤدّون حــق

الطبيعي في العبادة.  
وفي ضوء ذلك، تصبح الضغوط على قيادة 
الحزب الديمقراطي أكبر، وأقــرب، بالذات، 
وهو يرتهن لخطابٍ سياسي ديمقراطي، 
أرادت،  فــإذا  انتقائيّاً،  حرج أن يكون 

ُ
الم من 

، أن تضرّ بصورة الصين، ديمقراطيّاً، 
ً
مثلا

ة  الأقليَّ اضطهادها  ة  خلفيَّ على  حقوقيّاً، 
ة، فإن المقارنات ستزداد مع الدعم  الإيغوريَّ
الأمــيــركــي المــطــلــق لـــقـــادة الاحـــتـــال الــذيــن 
لــلــمــرجــعــيــات الدينية  يـــــزدادون خــضــوعــا 
ــرون، بــــالأقــــوال  ــهِــ ــظــ ــ ــة، والــــذيــــن يُ ــرّفـ ــتـــطـ المـ
ــــط الـــحـــقـــوق  ــــسـ  لأبـ

ً
والأفــــــــعــــــــال، تــــجــــاهــــا

الإنـــســـانـــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن، ويـــقـــتـــربـــون، 
بــدولــتــهــم، مــن دون وجَــــل، أو مـــواربـــة، من 
ــلٍ عـــنـــصـــري. ولـــذلـــك  ــة فـــصـ ــ ــكـــون دولــ أن تـ
إلى  الأميركية  الخارجية  وزارة  اضــطــرت 
نظرياً،  ليكون،  الخطاب،  تعديل  محاولة 
بين  المتساوي  بالحق  معترفاً  الأقــل،  على 
العيش  في  والفلسطينيين،  الإسرائيليين 

والفرص والأمن. 
وبــهــذه المــعــطــيــات، لــن تــكــون يــد الحكومة 
الـــعـــتـــيـــدة مــطــلــقــة، فــــي تــنــفــيــذ أجــنــداتــهــا 
فما يحكم  والتهويد،  الــضــمّ،  إلــى  الهادفة 
قـــــادة الاحــــتــــال، وهــــم فـــي مـــوقـــع الـــقـــرار، 
ليست المزايدات الداخلية، فقط، إذ سيكون 
من الصعب تجاهلها التام للمناخ العالمي، 
وموقف إدارة بايدن، الذي حرص نفتالي 
بينت، )كما غيره من أركان حكومته(، على 
تأكيد الشراكة الاستراتيجية معها، ولا بد 

ب التصادُم معها.
ُّ
أنه سيحاول تجن

)كاتب فلسطيني(

ــابــــات رئــــاســــيــــة. وهــــاتــــان  ــتــــخــ بـــعـــدهـــا انــ
السنتان هما المـــدة ذاتــهــا الــتــي قــال نائب 
رة  وزير خارجية روسيا إن انتخابات مبكِّ

هما. قد تجرى بعد مضيِّ
هـــــــل كــــــانــــــت روســـــــيـــــــا تــــــهــــــدف مـــــــن عـــــدم 
اســتــجــابــتــهــا لــتــلــك المــنــاشــدات إلـــى إجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات وضـــمـــان فــــوز بـــشـــار الأســـد 
ــل تـــعـــزيـــز ســلــطــتــه وإعـــــــادة  ــ بــــهــــا، مــــن أجــ
ســيــطــرتــه عــلــى المــنــاطــق الــتــي تــعــدّ حالياً 
خــــارج ســيــطــرتــه، إدلــــب وشـــرقـــي الـــفـــرات، 
وتلك التي تشهد قلاقل، درعا والسويداء؟ 
إلى  النظام  وهــل يكون هدفها أيضاً دفــع 
ــرانــــي فـــي المــنــاطــق  تــقــويــض الـــوجـــود الإيــ
التي تسيطر عليها إيران، هي والفصائل 
التابعة لها؟ تعرف روسيا أن فرص الحل 
بــعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي أجــريــت 
ر ما يدفع 

ُّ
أخيراً سوف تتراجع بسبب توف

النظام إلى رفض التفاوض مع المعارضة، 
نتيجة اكتسابه قوة جديدة، بعد اعتباره 
الأصــــــــوات الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا الــرئــيــس 
ــل انــتــصــاراً  الــــســــوري، بــشــار الأســـــد، تــشــكِّ
ــادة المــنــتــصــر أن  كــبــيــراً لـــه. إذ لــيــس مـــن عــ
يــشــكّــل معهم  أن  لمــعــارضــيــه، ولا  يــتــنــازل 
هيئة حــكــم تــأتــي بــهــم مــن خـــارج الــحــدود 
لــتــقــاســم الــحــكــم مــعــه. لـــم يــفــعــل ذلــــك بعد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، ســنــة 2014، على 
ــــان مــؤتــمــر  ــنـــود إعــ ــد بـ ــ الــــرغــــم مــــن أن أحـ
فــي ســوريــة، وقد  السلمي  جنيف 1 للحل 
تلك  تشكيل  على  نــصّ   ،2012 صــدر سنة 
ــنـــاط بها  ــان مــــأمــــولًا أن يُـ الــهــيــئــة الـــتـــي كــ
ــراع، تــمــهــيــداً  ــ ــــصـ الإشــــــــراف عـــلـــى إنــــهــــاء الـ
إلــى وضــع سياسي جديد، وهو  للانتقال 
بند شدد عليه مؤتمر جنيف 2 الذي عُقد 
أوائل سنة 2014، فلماذا سيفعل ذلك الآن؟ 
بعد كل ما تقدّم، تصبح الطينة أكثر بلة 
مع التوقف عند كــام بــوغــدانــوف، والــذي 
تـــحـــدّث فــيــه عـــن الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، ثم 
إشارته إلى وجود خطط لدى إدارته لعقد 
بالتنسيق  أســـتـــانـــة«،  »بــصــيــغــة  اجــتــمــاع 

الانــتــخــابــي بــن انــتــخــابــات الــرئــاســة في 
التشريعيات،  ثم  الدستور  2019، تعديل 
ــلــطــة تـــكـــون قد   الــسُّ

ّ
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن

الانتخابي  الوعاء  تقسيم  على  استقرّت 
إلــــى ثـــاثـــة أقـــســـام: الأوّل مــنــهــا مــشــارك 
ــانــي 

ّ
ومــنــخــرط فــي الــفــعــل الــسّــيــاســي، الــث

يُعرف  لا   
ً
صامتة  

ً
أغلبية اعــتــبــاره  يمكن 

القسم  يشير  فيما  ســيــاســي،  ــجــاه 
ّ
ات لها 

الذين يمكن  الأخير إلى قطاع المقاطعين 
الــعــثــور عــلــيــهــم، غــالــبــا، بـــن الــحــراكــيــن 
ــي 

ّ
ــتـــي اعــــتــــادت عـــلـــى تــبــن والمــــعــــارضــــة الـ

التي  السياسية  المــســارات  رفــض  خطاب 
لطة. تشرف عليها السُّ

انية بانعدام وسائل 
ّ
ق الملاحظة الث

ّ
تتعل

ــرأي  ــ ــرات الـ ــ ـ
ّ

ــــؤش ــقــــاس بـــهـــا مـ ــ
ُ
يــمــكــن أن ت

مراكز  الجزائر على  تتوفر  لا  كما  العام، 
المواطنين  اتــجــاهــات  لقياس  الــــرّأي  سبر 
أننا حتى مع  يعني  ما  الانتخابات،  في 
استنتاج هذه النتائج، الا أن ذلك يستدعي 
التفكير في تخصّصات جامعية يتم، من 
الجزائر  سوسيولوجيا  دراســة  خلالها، 
السياسي والانتخابي، ما كان سيساعد 
عــلــى اســتــبــاق مــواعــيــد الانــتــخــابــات من 
حيث الاســتــشــراف، بــل مــن حيث نجاعة 
التي قد تجري من دون أن  تلك المواعيد 
 المشاركة 

ُ
غيير أو يتمدّد نطاق

ّ
تجسّد الت

والانــــــخــــــراط الـــسّـــيـــاســـي فــــي المــجــتــمــع، 
عليم 

ّ
الت ليكون ذلك منتجا، على صعيد 

العالي، للحاجة إلى تخصّصات جديدة 
الاحترافية  الــبــاب، واســعــا، على  ستفتح 
السياسية، بــدلا من مــحــاولاتٍ لا تنتهي 
إلى الانخراط  لبناء مؤسّسات، والدّعوة 
الــسّــيــاســي لــم تــجــد نــفــعــا. وبــقــيــنــا، على 
الــــــــدوام، بـــــدون طــبــقــة ســيــاســيــة وبــــدون 

ا لا مجازا.
ّ
ناخبين، حق

أمــــــا بـــخـــصـــوص المـــنـــاصـــفـــة المـــفـــروضـــة 
الثالثة،  للملاحظة  بالنسبة  بــالــقــانــون، 
 البرلمان 

ّ
وليس بالممارسة السياسية، فإن

نـــائـــبـــة، وفـــق  يــنــتــج إلا 34  لــــم  الـــحـــالـــي 
النتائج المعلنة، بعيدا عن 120 نائبة في 
ر إلى الرّبع، ما يعني 

ّ
برلمان 2017، أي تأخ

 الــجــزائــر لــم تتقدّم هــذا الــبــاب، أيضا، 
ّ
أن

ها في سبيل الحاجة إلى 
ّ
أن وهــذا يعني 

مرّة  الإصــاحــي،  للمسار  كاملة  مراجعة 
أخرى، لإنتاج ممارسة سياسية مقبولة 

وفعّالة للمجتمع.
التي ستجرّ  فهي  الأخيرة  الملاحظة  أمّــا 
ـــمـــط الانـــتـــخـــابـــي 

ّ
إلـــــى الـــحـــديـــث عــــن الـــن

الــــجــــديــــد، أي نـــمـــط الـــقـــائـــمـــة المــفــتــوحــة 
ريــــد لــه أن يــكــون بــديــا عــن نمطٍ 

ُ
الـــذي أ

ــا، تـــلـــعـــب عــلــى  ــ ــاسـ ــ كــــانــــت الأحــــــــــزاب، أسـ
المقاعد، ولكن  لعبة شــراء  لنشر  أوتــاره، 
لــــم يـــنـــتـــج عــــن الأخــــــذ بـــــه، فــــي الـــقـــانـــون 
الــــعــــضــــوي الــــجــــديــــد لـــانـــتـــخـــابـــات، إلّا 
العزوف، انتشار نمط التصويت القبلي 
بالنسبة  ثـــم،  الــعــائــلــي،  الــعــشــائــري/  أو 
ـــر صـــدور الــنــتــائــج، ما 

ّ
لــلــفــرز، تعقيد أخ

 ثمّة اتجاها لتسيير 
ّ
زاد من تكهنات أن

الانتخابات كما كان يجري، من قبل، في 
تلحق  الــسّــابــقــة.  البرلمانية  الانــتــخــابــات 
بـــالـــنـــمـــط الانــــتــــخــــابــــي الــــجــــديــــد قــضــيــة 
العتبة التي أقصت قوائم كثيرة وأفرزت 
)محافظات(  فــي ولايــات  لبعضهم  فــوزا 
التي  الجلفة  ولايــة  غــرار  على  بأكملها، 
أخـــــذت جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر كـــل مــقــاعــدهــا، 
عتبة  الحرة  القوائم  تجاوز  عدم  بفضل 
ــرّهــــا الـــقـــانـــون الــعــضــوي  الـــــــ5% الـــتـــي أقــ
الــــــجــــــديــــــد لـــــانـــــتـــــخـــــابـــــات لاحــــتــــســــاب 

ــتِــبــت لــهــا الــحــيــاة،  فــهــذه الــحــكــومــة، إذا كُ
لتمرير حلول سياسية   

ً
ــلــة مــؤهَّ تكون  لــن 

أقــدر  الــســؤال: هــل ستكون  نهائية، ولــكــن 
مـــن نــتــنــيــاهــو عــلــى مــعــانــدة إدارة بــايــدن 
 
ً
التي أعلنت، منذ البداية، أنها لا ترى حلا
ر 

ِّ
ده، وتحض ت تؤكِّ

ّ
 الدولتين، وظل

ِّ
غير حل

في  عليه،  الــتــفــاوض  إلــى  الطريق  لتعبيد 
الحرب  إبّـــان  اللاحقة، ولا سيما  الأحـــداث 
الأخيرة وبعدها، بين فصائل المقاومة في 

غزة والاحتلال؟
ـــــح أن قـــــــادة الاحـــــتـــــال أخــــــذوا  ــــن المـــــرجَّ مـ
فت لهم 

َّ
الــحــرب الأخــيــرة، وتكش العِبَر مــن 

ــرات، الــتــي لــم تــكــن فــي مصلحتهم،  المــتــغــيِّ
ة   بتزايُد القوَّ

ً
جمل، وليست محصورة

ُ
بالم

القتالية لحركة حماس، وحركات المقاومة، 
فقط، ولكن في حجم التفاعل، والتداعيات، 
لــيــس فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة فــحــســب، في 
ـــ 48، وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بل  أراضــــي الـ
أيـــضـــا، فـــي المــحــيــط الــعــربــي والإســـامـــي، 
والتضامن  التعاطف  مــقــاديــر  فــي  وحــتــى 
الـــعـــالمـــي، وحـــتـــى فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
نفسها، وفي أوساط الحزب الديمقراطي، 

الحاكم في واشنطن. 
ــتـــي ســــاعــــدت بــــايــــدن عــلــى  تـــلـــك الـــحـــالـــة الـ
لـــجْـــم إســـرائـــيـــل، حـــن أجـــبـــر قــادتــهــا على 
ــدافٍ  ــ إنـــهـــاء الـــحـــرب، مـــن دون تــحــقــيــق أهـ
هيبة  بالتأكيد،   ، مـــسَّ مــا  وهــو  ملموسة، 
ــردع لــديــهــا، إذ  ــ ــة الاحـــتـــال، وبـــقـــوة الـ دولــ
 بــايــدن 

َ
مــع الــدعــم الــعــلــنــي الـــذي لــم يـــتـــوان

عن تقديمه لدولة الاحــتــال، كــان الضغط 
الــنــار،  المــتــواصــل للتعجيل بــوقــف إطـــاق 
وصدرت تصريحاتٌ من مسؤولين رفيعي 
الكبيرة  المخاطر  إدارتـــه، عن  في  المستوى 

بــن بـــاده وتــركــيــا وإيـــــران. فــلــمــاذا مسار 
ــا دام  أســــتــــانــــة، ولـــيـــس مـــســـار جـــنـــيـــف، مــ
الــهــدف هــو الــدســتــور الــجــديــد الـــذي أنيط 
وبجنيف  صياغته،  الدستورية  باللجنة 

مكاناً لالتئام لجنته؟ 
يـــقـــول كـــثـــيـــرون، مــمــن هـــرشـــوا رؤوســـهـــم، 
ــرة،  بــعــد تــلــقــيــهــم خــبــر الانـــتـــخـــابـــات المــبــكِّ
إن روســيــا تــريــد وقــف الانــتــقــادات واسعة 
ــراء  ــ ــر إجـ ــ ــي تـــعـــرّضـــت لـــهـــا إثـ ــتـ ــنـــطـــاق الـ الـ
ــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة قـــبـــل أســـبـــوعـــن.  الانـ
كــذلــك ركّــــز آخــــرون عــلــى أن هـــدف روســيــا 
هـــو الإيـــحـــاء بــــأن مــســيــرة الـــحـــل الــســلــمــي 
مــاضــيــة، وبــالــتــالــي تــشــجّــع بــعــض الـــدول 
عــــلــــى تـــطـــبـــيـــع عــــاقــــاتــــهــــا مــــــع دمــــشــــق، 
أجل  مــن  الــعــربــي،  الخليج  خصوصاً دول 
البلاد.  إعــمــار  إعـــادة  فــي عملية  المساهمة 
وهنا تكون روســيــا قــد تناست أن ذلــك لا 
يــتــم إلا بــعــد إلـــغـــاء الــعــقــوبــات المــفــروضــة 
ــقــــوبــــاتٌ مــرتــبــطــة  ــة، وهـــــي عــ ــ ــــوريـ عـــلـــى سـ
من  ليس  لذلك  السلمي.  بالحل  بالشروع 
الهيِّ جلاء الغموض الذي اكتنف تصريح 
بــوغــدانــوف، وهــو غــمــوض سيستمر إلى 
حين قيام روسيا بدور صادق وواضح في 

عملية سياسية حقيقية. 
)كاتب سوري(

تيجة، نحن أمام مساوئ 
ّ
الأصوات. بالن

ــابـــي، تــدفــع  ــخـ ــتـ كـــثـــيـــرة فــــي المـــشـــهـــد الانـ
إلـــى الــتــفــكــيــر فــي مــشــاريــع يــتــعــلــم منها 
بالقانون  صل 

ّ
مت بعضها  الجزائريون، 

وبـــعـــضـــهـــا الآخـــــــر مــتــعــلــق بــالــتــســويــق 
الــســيــاســي، فيما هــنــاك أخـــرى لها صلة 

بدوران النخب وتجديدها. 
هل تستحق الجزائر أن تبقى في الأزمة 
يحتاج  تــبــارحــهــا؟  لا  نفسها  السياسية 
الــــجــــواب تــشــريــح المــســبّــبــات الـــتـــي تقف 
وراء وصــــول الــجــزائــر إلـــى مــا هــي عليه 
مــن الــعــودة إلـــى تـــوازنـــاتٍ ســيــاســيــةٍ، من 
تــحــدّثــت،  ــلــطــة  الــسُّ  

ّ
أن مـــع  تــغــيــيــر،  دون 

مــنــذ بـــدء مــســار الانــتــخــابــات، فــي 2019، 
ــتـــوازنـــات  ـــحـــرّر مـــن الـ

ّ
ــارت الـــت ــتــ أنـــهـــا اخــ

 الــتــعــديــل الــدســتــوري 
ّ
نــفــســهــا، حــيــث إن

)نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020( أشــار 
ــن الـــحـــكـــومـــات، يــمــكــن أن  إلـــــى  نـــوعـــن مـ
تــفــرزهــمــا الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، في 
أحـــدهـــمـــا يــمــكــن أن تــتــشــكّــل مـــن أغــلــبــيــة 
تــفـــــوز، لا تـــكـــون مـــن مــنــاصــري بــرنــامــج 
الــرّئــيــس، وفــي الآخــر تكون مناصرة له، 
سيحصل،  ما  وهو  ببرنامجه،  وتتشكّل 
 الرّئيس، نفسه، 

ّ
حتما، على الرغم من أن

الرّئاسي الأخير من دون  خاض المعترك 
خلفية سياسية، وسعى، منذ 2019، إلى 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى المــجــتــمــع المـــدنـــي، بــعــيــدا 
والطبقة  الــقــديــم  الــرئــاســي  التحالف  عــن 
ــتـــي أفـــرزتـــهـــا المـــمـــارســـات  الــســيــاســيــة الـ

السياسية السّابقة.
ــاذا سيفعل الــرّئــيــس فــي هـــذه الــحــالــة؟  مـ
حالف المشكّل من 

ّ
وكيف سيعتمد على الت

الأحزاب الفائزة )حمس، جبهة التحرير، 
ــقـــراطـــي( لـــبـــنـــاء الــفــريــق  ــمـ الــتــجــمــع الـــديـ
الـــحـــكـــومـــي؟ هـــل ســيــعــتــمــد عــلــى نــتــائــج 
التشريعيات لإطلاق مسار توافق/ حوار 
كلها  والمقاطعين؟  الصامتة  الأغلبية  مع 
بقة 

ّ
الط تفكّر  أن  وتحتاج  ــطــرح، 

ُ
ت أسئلة 

السّياسية في إيجاد أجوبةٍ لها لهندسة 
اتجاه سياسي توافقي حتمي وضروري 
ــات المـــقـــبـــلـــة، خــصــوصــا  ــدّيــ ــحــ ــتــ ــع الــ ــرفــ لــ
الاقــتــصــاديــة منها )أزمـــة اقــتــصــاديــة من 
جرّاء الجائحـة وانخفاض إيرادات الدولة 
مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة بــســبــب انــخــفــاض 
يفوق  إلــى سعرٍ  والحاجة  النفط  أســعــار 
لــتــحــقــيــق  ــط،  ــوســ ــتــ المــ فــــي  دولار،  ــة  ــائــ مــ
ــة( والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــيــ ــالــ ــات المــ ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ الـ
)انــســحــاب فرنسا مــن عملية بــرهــان من 

الساحل وهشاشة في الجوار(.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

وجه أميركا الديمقراطي وفلسطين

رة عن انتخابات رئاسية سورية مبكِّ

تشريعيات الجزائر... ملاحظات أوّلية

حقبة 
صداقات الأعدقاء

تلتقي القضية 
الفلسطينية، في 

جوهرها، مع قيم 
الشعب الأميركي، 
في الحرية وحقِّ 

تقرير المصير

ليس من الهيِّن 
جلاء الغموض 

الذي اكتنف تصريح 
بوغدانوف

لا تغيير، مع أنّ 
السلطة تحدّثت منذ 
بدء مسار الانتخابات، 

في 2019، عن أنها 
اختارت التحرّر من 
التوازنات نفسها

آراء

ياسر أبو هلالة

شكلت الانتخابات البرلمانية الجزائرية خطوة ولو صغيرة إلى الأمام، مع أن المشاركة 
فيها كانت ضعيفة ودون المستوى المقبول عالميا. في المقابل، لم تسجل خروق كبيرة 
تطعن في نزاهة الانتخابات، وتراجع حزبا السلطة، جبهة التحرير الوطني )الأفلان(، 
والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية )الآر إن دي(، مقابل تقدّم الحزبين الإسلاميين 
المعارضين، حركة مجتمع السلم )حمس(، وحركة البناء الوطني، اللذين تصدّرا، على 
نهما من تشكيل الحكومة. والمتوقع إن 

ّ
الرغم من عدم تحقيقهما الأكثرية التي تمك

تتصدّر »حمس« المعارضة، وتشارك حركة البناء في الحكومة. ذلك كله كرّس الأمر 
الواقع من أيام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مع تغيير في الوجوه والقيادات، 

لكنه لم يعبر عن طموحات الحراك في تحقيق تغيير شامل. 
العالم العربي، خطوة  ذلك كله، وسط محيط مضطرب وتراجع ديمقراطي حادّ في 
صغيرة إلى الأمــام، ففي الوقت الذي تصدر أحكام الإعــدام الدموية في قضية فض 
الاعتصام في ميدان رابعة العدوية في القاهرة بحق قيادات الإخوان المسلمين، يحقق 
نظراؤهم في الجزائر نتائج متقدّمة في الانتخابات ويشاورون في دخول الحكومة. 
مكانتها  استعادة  من  نها 

ّ
يمك الــذي  الجزائر  في  الاستقرار  هو   

ً
أهمية يقل  لا  ومــا 

الليبي،  الوضع   على المساهمة في ترتيب 
ٌ
قــادرة الجزائر  مغاربيا وعربيا وأفريقيا. 

وردع محاولات العبث في تونس، ودورها مشهودٌ ومقدّر في القضية الفلسطينية، 
رسميا وشعبيا. 

ر المزعج في الانتخابات نجاح المقاطعة التامة في منطقة القبائل. صحيح أنها 
ّ

المؤش
ل 

ّ
منطقة محصورة جغرافيا، ومحدودة ديموغرافيا بحدود المليونين، إلا أنها تشك

أن  لدى فرنسا وإسرائيل ومن حالفهما  الجزائر، فليس مقبولا  للعبث في  مدخلا 
يظل بلد بوزن الجزائر، جغرافيا وتاريخيا واقتصاديا وعسكريا، موحّدا مقتدرا. 

ليست مشكلة الأمازيغ، فالرئيس عبد المجيد تبّون نفسه من أصول أمازيغية )أمه 
منهم  الأمازيغية تشكل نحو ستة ملايين،  والتجمعات  العربية(.  تتقن  لا  أمازيغية 
الجزائرية  الثورة  أوزو وبجّاية، وهم كانوا عماد  القبائل، تيزي  مليونان في منطقة 
لوا حائط صدٍّ ثقافي في محاولات الفرنسة وتمييع 

ّ
وجمعية العلماء المسلمين، وشك

الهوية الجزائرية التي تشكل مثلثا من الإسلام والعروبة والأمازيغية. المشكلة هي في 
التيار الأمازيغي العنصري الانفصالي المتفرنس المعادي للعروبة والإســام، والذي 
يحظى بدعم فرنسي وصهيوني )ودوائر عربية لها مشكلات مع الجزائر(. ويستفيد 
كبت بعد انتصار الثورة الجزائرية، وبالغت في التعريب 

ُ
هذا التيار من الأخطاء التي ارت

الذي تم  الجزائري  الدستور  أن  الأمازيغية. ومع  الثقافية  الخصوصية  على حساب 
الانفصالي  التيار  أن  إلا  للأمازيغية،  الاعتبار  أعــاد  إقــرار تعديلات عليه في 2020 
الأكــراد في سورية، فحماقات  ر بموقف 

ّ
يذك هــذا  المتطرّفة.   يتراجع عن مواقفه  لم 

يّرت 
ُ
وغ الكردية،  اللغة  وحوربت  الكردية،  الخصوصية  طمس  حاولت  البعث  حــزب 

أسماء مناطق كردية، وهو ما خدم المتطرّفين الكرد المرتبطين تنظيميا وفكريا بحزب 
قــوات سورية  و»عــربــي«، صــارت  وإسرائيلي  أميركي  وبدعم  الكردستاني.  العمال 
م بالكرد بمشروع معاد للعروبة والإســام، مع أن الكرد 

ّ
الديمقراطية )قسد(، تتحك

ظلوا في سورية حماة العلوم الشرعية واللغة العربية. 
من المهم الانتباه إلى تجربة كرد سورية الذين ظل التيار الانفصالي ضعيفا فيهم، 
التيار الانفصالي الأمازيغي  ولكن جرى دعمه وتضخيمه، وصار الصوت الأعلى. 
ما يستطيعه  كل  واقعيا،  يمتلك مشروعا  ولا  الجزائر،  أمــازيــغ  أكثرية  يعبر عن  لا 
هو التخريب، فلا تملك منطقة القبائل موارد ولا جغرافيا ولا سكان يمكنونها من 
ن الجزائريون من مواجهة التيار الانفصالي من خلال 

ّ
الانفصال. والمأمول أن يتمك

الثقافة الوطنية المنفتحة الجامعة، وبناء المصالح الحقيقية من خلال مشاريع التنمية، 
وبذلك تقطع الطريق على المشاريع الاستعمارية التي لم تتوقف بعد مغادرة فرنسا 

الجزائر مهزومة. 

عبد الحكيم حيدر

والمجاملة  الــســكــوت  نظير  أم عطايا  وعلمية،  أدبــيــة  فــي مصر  الــدولــة  جــوائــز  هــل 
والصمت أحياناً، أو الشراكة في الانقلاب، كما في حالة محمد سلماوي والأخوين 
سيد حجاب - طيّب الله ثراه - وشوقي حجاب، وآخرين كثيرين في الظل، بعيداً 
ــة أم جــوائــز نظام يعرف جيداً سبب العطايا؟  عــن الــواجــهــة؟ وهــل هــي جــوائــز دول
دعنا نتأمل الأسماء ونعرف.  نبدأ بجائزة النيل، أعلى الجوائز من الناحية الأدبية، 
والمادية أيضاً. واضح أنّ اسمها مرتبط بأغلى شريان مائي في البلاد، نهر النيل، 
أن  بدّ  الزمان، فلا  ارتفعت قيمته مادياً ومعنوياً عند أهل مصر من قديم  والــذي 
النهر الكريم معطاءً هو الآخر في  يكون صاحب الجائزة الذي ارتبط اسمه بذلك 
 بمحمد سلماوي، الحائز على جائزة النيل هذا 

ً
مجاله أو تخصصه. نضرب مثالا

العام، فهو المتحدث الإعلامي باسم لجنة دستور 30/ 6، والــذي غيّره عبد الفتاح 
 لنظامٍ، سكت 

ُّ
. أفلا يحق

ّ
السيسي بالطبع بانتخابات، ثم تمّ ركن الدستور على الرف

تماماً متحدث إعلام دستوره عن تغييره أن يكرّم هذا المتحدث بجائزة النيل؟ أما 
 عن الإبداع 

ّ
 يعلم أنّ محمد سلماوي قد كف

ّ
إذا احتكمنا إلى القيمة الأدبية، فالكل

 بمسافات، 
ً
الأكــثــر موهبة المجيد  فــي حــن تجد واحـــداً كإبراهيم عبد  عــقــود،  منذ 

 وترجمة، بشهود الغرب 
ً
والأكثر حضوراً على الساحتين، الداخلية والأجنبية، كتابة

الشبعانة  »للطبقة  الانقلابات  جوائز  أنّ  واضــح  لكن،  عليها.  يحصل  لم  والــعــرب، 
 عبر المعادي، ولا تقترب أيضاً من كرموز أو غيط العنب، فانتظر، 

ّ
« لا تمرّ إل

ً
أصلا

يا إبراهيم، إلى »كمالة« ثانية من انقلاب، تنال فيها جائزة النيل، كي تلحق بركب 
محمد سلماوي، وجمال الغيطاني، إلى آخره، وهذا أول الغيث بالطبع. 

الثاني، وهو شوقي حجاب، حاز هذا العام على التقديرية 2021. وبالطبع، لا تعرف 
ر، أو مترجم، أو 

ّ
لماذا فاز، فهل هو كاتب رواية، أو قصة، أو شعر، أو مسرح، أو مفك

ه أخ الشاعر سيد 
ّ
ه بالطبع، لكن

ّ
فيلسوف، أو حتى محرّك عرائس؟ لا شيء من ذلك كل

حجاب، الحاصل على الجائزة نفسها في 2013، بعد إعداده ديباجة الدستور نفسه 
 من دون أن يزعل أو يكفهر »شعرياً 

ّ
بعد 2013، والذي تم تغييره وركنه على الرف

 للنظام أن يعطي »شقيق واضع ديباجة الدستور 
ّ

سيد حجاب في حياته« أفلا يحق
في 2013« الجائزة التقديرية هو الآخر هذا العام 2021؟ وتلك نــادرة مدهشة من 
 

ّ
نوادر جوائز الدولة في مصر، أن يحصل على الجائزة التقديرية شقيقان في ظل

 يشرف غينيس، صاحب الموسوعة، أن يسجّلها عنده، 
ٌ
»ثــورة 2013«، وتلك نــادرة

 في الخير.  أما المضحك والمبكي معاً في 
ٌ
كي لا ينساها التاريخ، ومصر دائماً سبّاقة

حجب جائزة النيل لهذا العام فرع العلوم الاجتماعية، فلك أن تتخيّل أنّ المتسابقين 
ه كاتب قصة قديم من جيل 

ّ
الـ14، في الجائزة، كان في مقدمتهم فتحي سرور )مع أن

 الخضري عبد الحميد، شيخ أدباء الأقاليم، يتشرّف ويضحك 
ّ

الخمسينيات(، وظل
ه ظل عشرين سنة يرسل قصصه إلى الصحف والمجلات 

ّ
على المقاهي في ملوي، بأن

في القاهرة فتنشر قصصه، في حين ترد الصحف والمجلات على فتحي سرور في 
بريد القرّاء: »المزيد من القراءة مع تجويد الصنعة والاهتمام بالحبكة، والكتابة ليست 
موضوعاً بل أسلوب«. وكان فتحي سرور، ساعتها، قد وصل إلى رئاسة مجلس 
 سنوات حسني مبارك الأخيرة، والخضري عبد الحميد ساعتها لم 

ّ
الشعب، في جل

ها الأقدار. 
ّ
يكن معه ثمن »باكو المعسّل«، لكن

أما الثاني من الأربعة فهو الدكتور حسن راتب، صاحب قناة المحور. وأنا لم أرَ الرجل 
 في جمال 

ً
 درويشاً قديماً للشيخ متولي الشعراوي، أو مناقباً ومنادياً ومبتهلا

ّ
إل

الفنانة يسرا في اللقاءات، فمن أين وجد الرجل من الوقت، كي تقدّمه الجهات لنيل 
جائزة النيل. واضحٌ أنّ الرجل »منظم أوقاته جامد«. والثالث هو السفير عبد الرؤوف 
الريدي. أما رابعهم فهو الدكتور علي الدين هلال، فهل بعد ذلك تسألني: لماذا فرشت 
ــرج«، وضربتها  »المـ فــي  بلكونتها  أشـــرف، تحت  أم  للست  المــايــة  أم محاسن  الست 

»بالروسية«، مع أنّ الست أم أشرف كانت تمدّها بالثوم والبصل والكمون والقرفة؟

محمد أحمد بنيّس

تقدّم الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها الجزائر، يوم السبت الماضي، دليلا 
آخر على الأزمة التي تتخبّط فيها السلطويات العربية، على الرغم من المتغيرات التي 
السلطويات مشاريع  أن تطلق هذه  يُفترض  الذي  الوقت  العقد الأخير. وفي  حملها 
التفكك والاحــتــراب، تمضي في تدوير  جنب مجتمعاتها مخاطرَ 

ُ
إصلاحية جــادّة ت

الرغم من  الأســى والإحــبــاط. وعلى  يبعث على  المتآكلة بشكلٍ  بنياتها وشرعياتها 
فبراير/  في  انطلاقه  منذ  الجزائر،  في  الشعبي  الــحــراك  بعثها  التي  القوية  الرسالة 
شباط 2019، إلا أن العسكرتارية الحاكمة لا تزال مصرّة على الالتفاف على مطالبه 
 إخفاقه في إفراز قياداتٍ سياسيةٍ ميدانيةٍ قادرة 

ً
وتعويمها في وعودٍ كاذبة، مستغلة

على تحويل مطالب المحتجين إلى خريطةٍ سياسيةٍ واضحة، والإربــاكَ الذي أحدثته 
 الموجة الثانية من 

َ
الجائحة بسبب ذيولها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وفشل

الربيع العربي في تحقيق أهدافها. 
نتائجها، فقد  التقليدية  ــزاب  الأحـ تــصــدّر  فــي ظــل  الانتخابات بجديد،  هــذه  تــأت  لــم 
السلم  مجتمع  وحركة  مقاعد،  بـــ105  الأولــى  المرتبة  الوطني  التحرير  حــازت جبهة 
 بالتجمّع الوطني الديمقراطي الذي حاز 

ً
الإسلامية المرتبة الثالثة بـ64 مقعدا، متبوعة

57 مقعدا. وعلى الرغم من الصعود اللافت للمستقلين الذين حلوا في المرتبة الثانية، 
بعد حيازتهم 78 مقعدا، إلا أن ميزان القوى الحالي، ورفض النظام تقديم تنازلاتٍ 
 على الرغم من تراجع قوته، ذلك كله لا ينبئ 

ً
فعلية، واستمرار جذوة الحراك متقدة

بحدوث انفراج في السياسة الجزائرية على المدى القريب. صحيحٌ أن النظام حاول 
تجديد منظومة النخب التقليدية، وتغييرَ الوجوه التي ألِف الرأيُ العام وجودها داخل 
أكثر من محاولةٍ لإضفاء  لم يكن  أن ذلك  حين، غير 

ّ
المرش البرلمان، وتشبيبَ قاعدة 

الشرعية على هذه الانتخابات، وإعطاءِ الانطباع بأن تغييرا فعليا قد حدث في بنية 
هذا النظام وآليات اشتغاله، وتجديدِ قاعدته الاجتماعية. ويبدو أن ذلك لم ينطلِ على 
 عليه النسبة المتدنية للمشاركة التي لم تتجاوز 30,20 %. 

ُّ
الرأي العام، وهو ما تدل

 لا تعكس، فقط، أزمة النظام وتقلص هامش الحركة حوله، بقدر ما تقدّم، 
ٌ
وهي نسبة

ب مواقف 
ّ
رات على ما قد تكون عليه الأوضاع في الجزائر، في ظل تصل

ّ
أيضا، مؤش

الحراك الشعبي الذي يصرّ على عدم التوقف عند تنحي الرئيس السابق، عبد العزيز 
بوتفليقة، ومحاكمةِ بعض رموز نظامه، مطالبا بقطيعةٍ سياسيةٍ كبرى، تقود إلى 
تأسيس الجمهورية الثانية. وحين يقول الرئيس الحالي، عبد المجيد تبّون، إن نسبة 
المشاركة، في هذه الانتخابات، لا تهمّه بقدر ما تهمه ›‹شرعية‹‹ الأشخاص الفائزين، 
فذلك يكاد يكون إقرارا ضمنيا بتآكل شرعية النظام ونفاد مواردها.تقدّم الانتخابات 
را على أزمة الشرعية السياسية التي تواجهها السلطويات 

ّ
في المنطقة العربية مؤش

ــة هــنــا أنـــه فــي الــوقــت الـــذي يُــفــتــرض أن تشكل  الــحــاكــمــة. ولــعــل المــفــارقــة الأكــثــر دلالـ
نتائجها  تأتي  جــديــدة،  شرعية  لإضفاء  فرصة   ،

َ
تشريعية أو   

ً
رئاسية الانتخابات، 

الوسطى. الطبقة  داخــل  وبالأخص  الانتخابي،  العزوف  رقعة  اتساع  أمــام   
ً
معكوسة

تحوّلٍ  من  استجدّ  بما  العربية  الأنظمة   
َ

استخفاف الجزائرية  الانتخابات  تكشف 
واضح في أنماط الوعي والإدراك خلال العقدين الأخيرين، وإصرارها على توظيف 
سافرٍ  تحدٍّ  فــي  المتهالكة،  مؤسساتها  إنــتــاج  إعـــادة  فــي  الانتخابية  الاستحقاقات 
لتطلعات شعوب المنطقة إلى القطع مع الاستبداد والفساد، وبناءِ أنظمةٍ ديمقراطية 
الجيدة، فمعظم  والحَكامة  بالمحاسبة  المسؤولية  السلطات وربط  ترتكز على فصل 
البرلمانات العربية لا تقوم بأدوارها في التشريع والرقابة على الحكومات والنهوض 
بالممارسة السياسية وتحديثها، ولا تعدو كونها أكثر من مؤسساتٍ لتدجين النخب، 

وصناعة الريع السياسي، وتلميعِ الواجهة الخارجية للأنظمة.

حتى لا يتحول أمازيغ الجزائر 
إلى »كردستانيين«

جوائز النظام لأبنائه في الرضاعة

الانتخابات الجزائرية... 
خطوة أخرى إلى الوراء
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آراء

دلال البزري

الــغــضــب هـــو الــــذي حــــرّك مــنــذ عــامــن مــئــات 
أكتوبر/ تشرين   17 في  اللبنانيين  آلاف من 
نظيف، عفوي، ساخر،  اب، 

ّ
جـــذ الأول. غضبٌ 

ـــد  ــكــــاوي، مـــوحَّ ع الــــشــ ــنـــوِّ ــتـ ــــاء، راقـــــــص، مـ
ّ
غــــن

الــعَــلــم والأمــــــل. لا كــراهــيــة فـــيـــه، ولا انــتــقــام. 
يــكــاد يــكــون بــريــئــا، لكثرة جــمــالــه. ولــكــن هذا 
ى، بعد أسابيعه الأولــى، لكماتٍ 

ّ
الغضب تلق

وجــهــتــهــا لــه المــافــيــا الــحــاكــمــة، وبــاتــجــاهــاتٍ 
وأشكال مختلفة. أولها تلك الهجمات شرسة 
»شعب« السلطة،  الغضب على المتظاهرين لـ
ــــوى طـــــرف فــــي الـــســـلـــطـــة، أي حـــــزب الـــلـــه.  ــ أقـ
الموتوسيكلات،  على  المسيرات  تلك  وبعيده، 
 الصارخة من قرْعة رأسها، وكأنها مظلومة: 

»شيعة .. شيعة«. 
ــــروض الــــغــــاضــــبــــة مــع  ــعــ ــ ــ ــذه ال ــ ــ ــــت هـ ــنـ ــ ــــزامـ وتـ
»اخــتــراقــاتٍ«، تصبّ غضبها على طــرفٍ من 
المجموعات  تــلــك  مــثــل  غــيــرهــا:  دون  السلطة 
المركزي  البنك  حاكم  اخــتــارت  التي  الممانِعة 
بـــتـــظـــاهـــراتٍ  ــره، ولــتــنــطــلــق  ــيــ نــفــســه دون غــ
ــلـــى أبـــــــــواب هــــــذا المــــصــــرف،  ــة جــــــداً عـ ــبـ غـــاضـ
وبمحاولاتٍ حثيثةٍ لكسر حواجز تحمي هذا 
عة أجدر من 

َ
البنك، ولإثبات أن »شعب« الممان

الشعوب اللبنانية الأخرى بالغضب الثوري.
 حـــضـــوراً 

ّ
ــل ــ ــر، أقــ ــ  يــشــبــه آخــ

ٌ
ــراق ــ ــتـ ــ ــذا اخـ ــ وهــ

أعني  الأرض.  على   
ً
فاعلية وأكــثــر  إعلامياً، 

ذاك الــشــق الــغــاضــب مـــن جــمــاهــيــر الــثــورة 
الـــذي لا يــجــد تــعــارضــا بينها وبـــن الـــولاء 
لـــواحـــدٍ مــن زعــمــاء المــافــيــا الــطــائــفــيــة. ولكل 
 بعينها: 

ٌ
طرفٍ من أولئك الغاضبين خِصال

ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة، وحـــزب  جــمــاعــة حــــزب الــ
الكتائب وتيار المستقبل. وحتى بعض من 
الــعــونــي. وجميعهم غــاضــبــون مثل  الــتــيــار 
بقية جماهير الثورة. وغاضبون صامتون 
لائحة  عــلــى  بالتحديد  زعيمهم  وضـــع  مــن 
بشيء  يمرّرون غضبهم  ن«، 

ّ
كل يعني  ن 

ّ
»كل

مــن الاســتــحــيــاء. لأنــه »مــش وقــتــو...« )ليس 
وقته الآن(.  

الغضب  مــصــادرة  كــانــت  اللحظة،  تلك  حتى 
بقوة،   

ٌ
فالثورة حاضرة والأثــر،  الشأن  قليلة 

ــابـــر الإعـــامـــيـــة حـــصـــة الأســــد  ــنـ ولـــهـــا مــــن المـ
الــيــومــيــة. بما تــصــدّره هــذه المــنــابــر مــن كــامٍ 
لدوافعهم،  بها،  للمشتركين  يــومــي،  غــاضــبٍ 
الحركة يومياً،  ومواقفهم. وأنــتَ تتابع هــذه 

محمود بارجو

من المقرّر إجراء الانتخابات الرئاسية الثالثة 
ــران غـــداً الــجــمــعــة، 18 يــونــيــو/  ــ عــشــرة فـــي إيـ
حــــــزيــــــران. وقــــــد اســـتـــبـــعـــد مـــجـــلـــس صــيــانــة 
والمعتدلين  الإصلاحيين  حين 

ّ
المرش الدستور 

الــرئــيــســيــن مـــن خــوضــهــا، مـــا يـــتـــرك المــجــال 
ح المتشدد 

ّ
مفتوحاً لتحقيق فوز سهل للمرش

الرئيسي إبراهيم رئيسي. وهو ما قد يحيل 
إلى ما أدّته الانتخابات المنتظمة والتشاركية 
المتقطعة في إيران من إرباك علماء السياسة 
الذين حاولوا تكييف النظام الإيراني ضمن 
بـــرزت تسمية  لـــذا،  التقليدية.  الــنــمــاذج  أحــد 
»الاســتــبــداد الانــتــخــابــي« بــاعــتــبــارهــا الأكــثــر 
النظام  يُطلق  واســـع.  نطاق  على  استخداماً 
أو  الإسلامية«  »الجمهورية  اسم  نفسه  على 
»الديمقراطية الدينية )مردمسالاری دینی(«، 
العنصرين:  كــا  فــي  المــراقــبــون  يشكّك  بينما 
فهو لا يتبنى تفسيرات الإسلام نفسها التي 
ه يعتز بها. ويتعذر أن يستوفي الحدّ 

ّ
يدّعي أن

الأدنــى من شروط نظام الحكم الديمقراطي، 
أي انــتــخــابــات حـــرّة ونــزيــهــة. يــرتــكــز النظام 
ــتــــن  ــامــ ــكــــل فـــــريـــــد عــــلــــى دعــ الإيــــــــرانــــــــي بــــشــ
والشعبية.  الدينية  متشابكتين:  رئيسيتين 
يمسك بالأولى المرشد الأعلى غير المنتخب، 
ــــذي يــمــثــل أعــلــى ســلــطــة ديــنــيــة، ويتمتع  والـ
بسلطةٍ شاملةٍ على جميع مؤسسات الدولة، 
وقــادة  القضائية،  السلطة  رئيس  يعيّ  فهو 
المسلحة،  القوات  في  العليا  المناصب  جميع 
الإيرانية،  والتلفزيون  الإذاعــة  ورئيس هيئة 
النظام  مصلحة  تشخيص  مجلس  ورئــيــس 
وأعضاءه، ورئيس مجلس صيانة الدستور 
وأعــضــاءه، ورؤســاء مؤسسات عديدة هامة 
 للمرشد سلطة 

ّ
في البلاد وأعضاءها، كما أن

تــحــديــد الــســيــاســات الــرئــيــســيــة لـــلـــدولـــة في 
القضايا المحلية والدولية.

ــــي لا تــنــفــكّ  ــتـ ــ ــيـــة، والـ ــبـ أمــــــا الــــدعــــامــــة الـــشـــعـ
عـــن الــتــقــاطــع مـــع الــســابــقــة، فــتــتــشــكــل، وفــقــا 
ــن أربــــــع مـــؤســـســـات مــنــتــخــبــة  ــتـــور، مــ ــلـــدسـ لـ
عـــن طــريــق الــتــصــويــت المــبــاشــر مـــن الــشــعــب: 
خبراء  مجلس  )المــجــلــس(،  البرلمان  الرئيس، 
المجلس،  يتولى  البلدية.  والمجالس  القيادة، 
ــواً، ســلــطــة الــتــشــريــع  ــكــــون مــــن 290 عــــضــ المــ
وعـــزل الــرئــيــس بــعــد مــوافــقــة المــرشــد الأعــلــى. 
 88 مــن  القيادة  يتألف مجلس خــبــراء  بينما 
مجتهداً منتخبين بالاقتراع الشعبي المباشر 
ــفــن بــتــعــيــن المـــرشـــد الأعـــلـــى أو عــزلــه. 

ّ
ومــكــل

مسؤولية  الــبــلــديــة  للمجالس  تــوكــل  أخــيــراً، 
انــتــخــاب رؤســــاء الــبــلــديــات فــي المــــدن. ووفــقــا 

عــبــر الــتــظــاهــر أو الـــشـــاشـــة، لا تــــرى إلا هــذا 
ــتَ مــــحــــاولات مــــصــــادرة،  الـــغـــضـــب. وإن لمـــحـ
الجماهير  جــبــروت  أمـــام   

ً
خــافــتــة فستجدها 

.
ً
الهادرة الغاضبة غضباً أصيلا

الوباء،  الــثــوري:  الفشل  ولكن جــاءت ساعة 
الانـــهـــيـــار الاقــــتــــصــــادي وتــــوابــــعــــه، طــبــيــعــة 
الثورة نفسها، المحرومة من الرؤية الموحّدة 
والتنظيم .. إلخ، فتضاءل الغضب الشعبي، 
وضمر. الإرهاق، الاكتئاب، القسوة .. أشياء 
ع وتــفــرّع، 

َّ
أصــابــتــهــا. فـــتـــذرّر الــغــضــب، تــــوز

وكلما ابتعد عن فكرته، عن حيويته، صار 
أو  بالكاد تسمعه،  أنيناً  أو  همْساً خجولًا، 
هــســتــيــريــا. فــكــانــت فــرصــة ذهــبــيــة لصعود 
ــيـــا  ــــعــــل، تـــــقـــــوده أطــــــــــراف المـــافـ

َ
غــــضــــب مــــفــــت

 حسب قدراته، حجمه، مخيّلته. 
ٌّ

الحاكمة، كل
والغضب الأكثر حضورا هو غضب الطرف 
الأقوى في السلطة، أيضا حزب الله. إعلامه 
الغضب،  مــن   صناعية 

ً
يــصــدّر كمية الــوفــي 

ــراد لـــه أن يــكــون غــضــبــا حــقــيــقــيــا: فباسم  ــ يُـ
مة 

ّ
 شبه منظ

ً
الشعب، يقود هذا الإعلام حملة

ضـــد خــونــة الـــداخـــل والــــخــــارج، المــســؤولــن 
ــتـــصـــاديـــة، ضـــد »الــســلــطــة«  عـــن الأزمــــــة الاقـ
والمحتكرين والتجار، ضد الدولة الضعيفة 
المتآمرة .. وعندما لا يجد هذا الإعلام هدفاً 
منطقياً لغضبه، يخترع غضباً قديماً، كأنه 
الــيــوم. يبحث فــي أرشــيــف الاستعمار  ولــد 
ــة، فــتــكــتــمــل  ــ ــنــ ــ ــن مـــــــؤامـــــــراتٍ راهــ ــ ــم عـ ــديــ ــقــ الــ
ــنــع، »الــجــذري«، 

ْ
ــق

ُ
هــكــذا صــفــات الــغــاضــب الم

الاشتراكي حامل هموم »الناس«. 
وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، نـــــوابٌ غــاضــبــون. نــجــوم 
الــتــعــلــيــق المـــتـــلـــفـــز، أيـــضـــا غـــاضـــبـــون. فــيــمــا 
المسْتحكم بالجميع، زعيم حزب الله، استعار 
مــن أعــتــق الــدفــاتــر الــلــبــنــانــيــة ذاك الانــتــحــال 
إلــى مواطنٍ  »الــعــادي« للصفة، فــحــوّل نفسه 
بسيط غاضب، يسأل، وهو تائهٌ عن الطريق: 
»وينيّة الدولة؟« )أين هي الدولة؟(. أن يكون 
ـــرفٍ فـــي الــســلــطــة، مــهــيــمــنــا عــلــى كل  أقــــوى طـ
بالسلم  بالحرب،  قرارها،  مؤسساتها وعلى 
الــدولــة؟« ويطالب  .. يسأل غاضباً »أيــن هي 
»السلطة« بالتدخل، من أجل كذا أو كيت من 
شــجــون الانــهــيــار، فــهــذا أبــعــد مــن »انــفــصــام 
بالشخصية«، كما تهكّم بعضهم. إنه سرقة 

موصوفة للغضب الثوري النبيل.
ــا الــحــاكــمــة  ــيـ ــافـ ــن المـ ــعــــف مــ الأطـــــــــراف الأضــ
وجـــدت فــي الــحــزب الأقــــوى مــثــالًا يُــحــتــذى، 

الرئيس  يُنتخب  الــدســتــور،  مــن  لــلــمــادة 115 
لولايتين  سنوات  أربــع  الشعبي  بالتصويت 
مــتــتــابــعــتــن حــــداً أقـــصـــى. يـــحـــدد الــدســتــور 
مؤهلات الرئيس فيشترط »أن يكون إيراني 
ــــل، يــحــمــل الــجــنــســيــة الإيـــرانـــيـــة، تتوفر  الأصـ
ــقــــدرات الإداريـــــــة وحـــســـن الــتــدبــيــر، ذا  فــيــه الــ
ــانـــة والــتــقــوى،  مــــاضٍ جــيــد، تــتــوفــر فــيــه الأمـ
ومؤمناً بالمبادئ الأساسية لجمهورية إيران 
 
ً
الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد«. إضافة
ــراف  ــ ــلـــى الإشـ ــك، يــتــولــى المـــرشـــد الأعـ ــ إلــــى ذلـ
على انتخابات جميع المؤسسات، باستثناء 
البلدية، عن طريق مجلس صيانة  المجالس 
الــــدســــتــــور الــــــذي يـــحـــتـــاج مـــوافـــقـــتـــه لــيــكــون 
. يتمتع هــذا المجلس، المؤلف من ستة 

ً
فــاعــا

المــرشــد  يعينهم  مــحــامــن  وســتــة  مجتهدين 
يقرها  التي  القوانين  الأعلى، بسلطة فحص 
الــبــرلمــان ضـــد مـــبـــادئ الــشــريــعــة والــدســتــور. 
مؤهلات  على  المجلس  يــوافــق  أن  يجب  كما 
مــرشــحــي الـــرئـــاســـة ومــجــلــس الـــشـــورى قبل 
إطـــاق حــمــاتــهــم الانــتــخــابــيــة )وفــقــا للمادة 
الــدســتــور(. على سبيل المــثــال، خلال  99 مــن 
ــة المــــاضــــيــــة، رفـــــض مــجــلــس  ــ ــعـ ــ الـــعـــقـــود الأربـ
صيانة الدستور أكثر من 80% من المرشحين 
لــلــرئــاســة، بــمــن فـــي ذلـــك شــخــصــيــات مــؤثــرة 
رفسنجاني  هاشمي  المعتدل  كالمرشح  عــدة، 
أحمدي  ومحمود   ،2013 عــام  انتخابات  فــي 
نجاد عام 2017. أما في الانتخابات الحالية، 
فقد وافق المجلس على سبعة مرشحين فقط 
مـــن بـــن 585 مـــتـــقـــدّمـــا. وهـــــذه الــصــاحــيــات 
الــواســعــة تــجــعــل مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور 
القائد الأعلى الرئيسية لممارسة  أحد أدوات 
الــدولــة  فــي  المنتخبة  الــهــيــئــات  عــلــى  السلطة 

وعائقاً أمام الديمقراطية.
ــام، يــحــق لــجــمــيــع المــواطــنــن الــذيــن  بــشــكــل عــ
ــن 18 عـــامـــا الـــتـــصـــويـــت،  تـــزيـــد أعــــمــــارهــــم عــ
آرائهم  بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو 
الــســيــاســيــة. كـــذلـــك، تــحــتــوي المــجــالــس على 
حــصــة لــأقــلــيــات الــديــنــيــة: كــالــزرادشــتــيــن، 
فيكون  الآشــوريــن،  والكلدانيين/  والــيــهــود، 
ــا المــســيــحــيــون  ــ  مــنــهــم مــمــثــل واحـــــــد. أمـ

ّ
ــل ــكـ لـ

الآشــوريــن(  الكلدانيين/  )مــن غير  الآخـــرون 
ه لم يرد ذكر البهائيين 

ّ
فلهم ممثلان. وبما أن

في الدستور ولا يوجد قانون رسمي ضدهم، 
ح.

ّ
فيمكنهم التصويت لا الترش

الـــبـــاد 37  فـــي 1979، شـــهـــدت  ــورة  ــثــ الــ مــنــذ 
ــة، هــــي 11 بـــرلمـــانـــيـــة، 12  ــيـ ــنـ انـــتـــخـــابـــات وطـ
القيادة، خمسٌ  رئاسية: ستٌّ لمجلس خبراء 
ــتـــاءات. كما  ــفـ ــتـ لمــجــالــس بـــلـــديـــة، وثـــاثـــة اسـ
الــديــن فــي المجالس  انــخــفــضــت نسبة رجـــال 

ــــوى، فــراحــت  كــمــا هــو الــحــال دائــمــا مــع الأقـ
وعــلــى نطاقاتٍ  لعبته،  تلعب  الأخـــرى،  هــي 
 قــطــع الــــشــــوارع الآن، 

ً
مــخــتــلــفــة. مــنــهــا مــثــا

إحراق الدواليب ومكبّات النفايات، التعبير 
عــن أقــصــى الــصــراخ، الــغــضــب، مــن الـــدولار، 
مــن عـــدم تشكيل الــحــكــومــة، مــن الانــهــيــار .. 
 بــحــســب الــجــغــرافــيــا الــتــابــعــة لـــه. تيار 

ٌّ
وكــــل

ــة، أي »المــســتــقــبــل«، غــاضــبٌ مــن إهــدار 
ّ
الــســن

ــة، ومـــن بــهْــدلــة مــقــامــهــم الأول 
ّ
حــقــوق الــســن

ــة الـــــــــوزراء. تــجــدهــم في  ــاسـ فـــي الــــدولــــة، رئـ
أحــــيــــاء المــــزرعــــة وطــــريــــق الـــجـــديـــدة ودوار 
الــكــولا. )جــديــد أنشطته أخــيــرا: »الــعــائــات 
موظفةٍ  تعيين  على  الغاضبة  الــبــيــروتــيــة« 
مسيحيةٍ تابعة للتيار العوني، بدل موظفة 

ية صديقة تيارالمستقبل(. 
ّ
سن

تيار الموارِنة الغاضبين. وخصوصا »القوات 
اللبنانية«، في مناطقها، التي تعتبر نفسها 
مدافعة عن حقوق المسيحيين المهدورة أيضا 
ــد غــريــمــهــا، مــنــافــســهــا، حــتــى المــــوت،  عــلــى يـ
التيار الوطني الحرّ، الغاضب أيضاً وأيضاً، 
على  منتظمة  وتويتريةٍ  إعلاميةٍ  وبحركاتٍ 

»حقوق المسيحيين الضائعة«. 
بـــرّي وولــيــد  يبقى زعــيــمــان طــائــفــيــان، نبيه 
»غـــضـــبـــهـــمـــا« حــضــور  جـــنـــبـــاط: لــــم يـــكـــن لــــ
فـــي هـــذه الــواقــعــة بـــالـــذات. ربــمــا غــضــبــا في 
مناسباتٍ أخرى. أو من دون حضور إعلامي 
ــــنــــقــــل، عــــن غــضــب  ــقــــط، أو يُ بــــــــارز. نـــســـمـــع فــ
ر مسعى، أو على إجهاض 

ّ
أحدهما على تعث

د. هـــل غــضــبــهــم مـــوســـمـــي؟ كــأن  ــدفٍ مــــحــــدَّ ــ هـ
 نبيه 

َ
يقتصر على إرسال زلمتهم، مثلما فعل

برّي، ليعاونوا حليفه حزب الله على الهجوم 
الـــغـــاضـــب عــلــى الــــثــــوار؟ هـــل »خــصــوصــيــة« 
 إلـــى ســيــكــولــوجــيــتــهــم؟ إلــى 

ٌ
غــضــبــهــم عـــائـــدة

تقنينه،  الــغــضــب،  بكتمان  لــديــهــم  حــســابــاتٍ 
ــام إلــــــى المـــجـــال  ــ ــعـ ــ ــال الـ ــ ــــجـ ــــن المـ وتـــحـــويـــلـــه مـ
الــخــاص؟ لا جــواب مــحــدّدا. ربما يجب طرح 
ــادر«، فــالأهــم،  الـــســـؤال عــلــى أصـــحـــاب »المــــصــ
الآن، أنـــه، مقابل هــذه الــلــوحــة »الــراقــيــة« من 
الشعبي  الغضب  تجد  المافيا،  أركـــان  غضب 
وباطِلة.  ضائعةٍ  بتعبيراتٍ  ق،  المــفــرَّ المبعْثر، 
إليك شيئا من لائحة غير مكتملة من نقاط 

الغضب الشعبي الراهن: 
الدواليب، مداخل  بعد قطع الطريق وحرق 
المصرف، أو بين أسوارها، وأبواب المستشفى 
الغاز  ع 

ِّ
مــوز البنزين،  والصيدلية، ومحطة 

 1980 ــانـــي  بـــرلمـ فــــي  ــة  ــائــ المــ فــــي  52 و56  مــــن 
و1984 تــوالــيــا، لــتــتــراجــع بشكل حـــاد إلـــى 6 
 هــذا الرقم 

ّ
 أن

ّ
فــي المــائــة فــي بــرلمــان 2016، إل

ما لبث أن ارتفع إلى 31 في المائة في برلمان 
المشاركة  إلــى  الغالب  ذلــك في  2020، ويرجع 
 المقترعين 

ّ
التاريخية المنخفضة، ما يعني أن

تلك المرّة كانوا في الغالب ثوريين، متدينين 
ع الجنسي، 

ّ
ومحافظين. أما على صعيد التوز

الــبــرلمــان،  فــي  ضئيلة  بحصة  المــــرأة  فتتمتع 
والتي تراوحت بين 3% و6% فقط في العقود 

الثلاثة الماضية.
عــلــى المـــســـتـــويـــن، الـــدســـتـــوري والـــقـــانـــونـــي، 
بطريقةٍ  الإيــرانــي  السياسي  النظام  يتشكل 
تضمن بشكل أساسي بقاء الانتخابات على 
هــامــش هــيــكــل الــســلــطــة. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
يمكن لمجلس صيانة الدستور غير المنتخب 
التي  الــقــوانــن  وفــحــص  المرشحين  استبعاد 
أقـــرّهـــا الــبــرلمــان ورفــضــهــا، ويــمــكــن للمرشد 
الأعلى إقالة الرئيس. ومع ذلــك، لا يستخدم 
إمكاناتها  بكامل  الأدوات  دائماً هذه  النظام 
الاسمية، ما يترك مساحة للنقاش السياسي، 
وأحــيــانــا الهزيمة الانــتــخــابــيــة. والــســبــب في 
ذلك الفوائد الكثيرة التي توفرها الانتخابات 
المحلية  بالشرعيتين،  تــــزوّده  فــهــي  لــلــنــظــام، 
ــة، تـــمـــكّـــنـــه مــــن إلــــقــــاء الــــلــــوم عــلــى  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
المــســؤولــيــة، وتمنع  مــن  المــعــارضــة، تخلصه 
تتشابك جميع  ذلــك،  ومــع  المعارضة.  تطرّف 
هذه الفوائد مع التحديات المرتبطة بها. في 
ــران مــزيــج من  المــحــصــلــة، الانــتــخــابــات فــي إيــ
المخاطر والمغانم للنظام، اعتماداً على كيفية 
 انتخابات هي صراع 

ّ
إجرائها عملياً. لذا، كل

الــتــوازن وتحقيقه ضمن هذه  دائــم لتحسين 
السلسلة المستمرة من الفوائد والتحدّيات.

مــا مـــدى قـــوة الــهــيــئــات الانــتــخــابــيــة لــلــدولــة، 
ــنـــاتـــجـــة عــن  ــيـــرات الـ ــيـ ــتـــغـ ــا هــــو نــــطــــاق الـ ــ ومــ
الانتخابات؟ على الورق، ليست قوية بما فيه 
السلطات تخضع لمنظمات  الكفاية، وجميع 
غــيــر مــنــتــخــبــة. وفــــي الــــواقــــع، كـــانـــت الأمــــور 
ــة المــاضــيــة،  ــعــ  طـــــوال الـــعـــقـــود الأربــ

ً
مــخــتــلــفــة

فأولئك الذين يطمحون للترشح لأيّ منصب 
)الرئيس،  الأربــعــة  الانتخابية  المناصب  مــن 
الــبــرلمــان، مــجــلــس خــبــراء الــقــيــادة، المــجــالــس 
الــبــلــديــة( يــخــضــعــون لــلــتــدقــيــق الــســابــق من 
مجلس صيانة الدستور. ومع ذلك، وبمجرّد 
غير  المنصب  مــن  عزلهم  يصبح  انتخابهم، 
قـــابـــل لــلــتــحــقــق مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، أو 

مكلفاً من الناحية السياسية.
قــانــونــيــا، يــمــكــن عــــزل الــرئــيــس مـــن منصبه 
البرلمان  أعــضــاء  ثلثا  صـــوّت  إذا  بطريقتين: 

ــد 
ِّ
ــاه، والــســوبــر مـــاركـــت، ومــول ــيـ والـــكـــاز والمـ

البيوت والمارّة  الكهرباء، الإنترنت، وسرقة 
ة...  والــحــديــد والأرصـــفـــة وعــوامــيــد الإضـــــاء
الــجــنــازات والــصــلــوات عــلــى قتلى الإهــمــال 
هذا  على  السياسية،  و»الأغطية«  والفساد 
أو ذاك من المجرمين...  في كل واحدة من هذه 
هستيرية،  عصبية  حالة  الحامية،  النقاط 
الريح، وسرقات صغيرة  قة، ذاهبة مع 

َّ
ممز

مقابل فــائــض مــن الــســرقــات. ولــو جمعتها 
عــلــى بعضها، وشــاهــدتــهــا، لــن تــجــد شيئاً 
وهي  الديستوبيا،  غير  بها  تقارنه  أمــامــك 
مجتمعاً  تصوّر  أنها  أي  اليوتوبيا.  عكس 
أصــابــه الــامــعــقــول. مجتمعا تــتــوالــى عليه 
ر الجميع 

َّ
المــصــائــب بــوتــيــرةٍ عــالــيــة، ويــحــذ

أمام  إننا أصبحنا  بل  تقليده.  من محاولة 

على عدم كفاءته. وإذا حكمت المحكمة العليا 
القانونية.  بــالــخــروج عــن واجــبــاتــه  بــإدانــتــه 
من  النهائية  المــوافــقــة  المــســاريــن  كــا  يتطلب 
المرشد الأعلى، أو سيستمر الرئيس في شغل 
ه في عقود الثورة، تمت 

ّ
المنصب. مع العلم أن

إقالة رئيس الجمهورية مرة فقط في قضية 
ــو الـــحـــســـن بـــنـــي صـــدر  ــ ــبــــق أبـ ــيـــس الأســ الـــرئـ
)فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 1980 - يــونــيــو/ حــزيــران 
1981(. من الناحية النظرية، من السهل على 
ــه هــو الــذي 

ّ
المــرشــد الأعــلــى إقــالــة الرئيس، لأن

يعيّ رئيس السلطة القضائية، وبالتالي هو 
الناحية  ومــن  العليا.  المحكمة  على  يسيطر 
إجماع  العملية صنع  هــذه  تتطلب  العملية، 
في مشهد سياسي أكبر، وإلا قد تتسبب في 

إضــــافــــةٍ أخــــــرى إلـــــى الـــديـــســـتـــوبـــيـــا: شــعــب 
ر  غـــاضـــب، بــغــضــب مــتــقــطــع ومـــكـــتـــوم، مــــذرَّ
الــذي استقتل من  وضائع. الشخص نفسه 
ــكــة كــــاز، فــاســتــنــزف غــضــبــه.. يمكن 

ْ
أجـــل تــن

مرهقاً،  الكنبة،  على  جالسا  الآن  يــكــون  أن 
فــي حــالــة تــســاؤل وجــــودي: لمـــاذا لا يغضب 
ــاذا هــو ســاكــتٌ عــلــى كل   كــل الــشــعــب الآن؟ لمـ

هذه النكبة؟ 
ــدَ ســـيـــطـــرتـــه عــلــى  ــقــ الـــــجـــــواب أن الـــشـــعـــب فــ
هي  المافيا  وصـــارت  غضبه.  وعلى  أعصابه 
حــامــلــة شــعــلــتــه. بــلــعــبــةٍ قــديــمــة وفــعــالــة. ومــا 
»الأيديولوجيا«  تلك  هو  استمرارها  يُنجح 
اق«، 

ّ
ونق »حــيّ  شعب  إننا  القائلة  اللبنانية، 

ــائـــه. ويــنــحــنــي،  ـــتـــري عــلــى زعـــمـ
ْ
يــحــب ان يـــف

»يــنــســى«، كــمــا نــســي نــوائــب  فـــي الــنــهــايــة، فـــ
ســابــقــة، ويــعــود إلـــى »الاحــتــفــال بــالــحــيــاة«... 
 المطاعم والمرابع الليلية والرقص 

ْ
ودليله: خذ

ش، والشاليهات البحرية. انظر الى ذاك 
ْ
ق

َ
والف

الاحتفال، تلك الحماسة والإصرار على »حب 
الحياة« .. إلخ.

ومــصــلــحــة الــــزمْــــرة الــحــاكــمــة فـــي مــصــادرة 
الغضب.  هــذا  في ملاحق  تفهمها  الغضب، 
الشروحات  تفيض  »أدبــيــاتــه«، حيث  أعني 
ــذمّ الـــــدولـــــة، دائــــمــــا عـــلـــى ضــعــفــهــا  ــ ــ الــــتــــي تـ
المسؤولون  أو  المــســؤول،  فيضيع  وغيابها، 
 غاضبٌ في 

ٌ
عن الانهيار. فكلما شــرعَ طــرف

فضح آخر، عاد الأخير ففضحه بما يوازيه 
كشفاً وغــضــبــا... إلـــخ. حتى يـــدوخ المــواطــن، 
الطائفي.  زعيمه  حــبّــه  على  إلا  يستقرّ  ولا 
تجهيل الفاعل، إذن، وإضاعة معنى الدولة، 
بالإكثار  الشعبي،  الغضب  على  والــقــضــاء 
من  والأهـــم  الهستيري.  مــن مشاهد غضبه 
الطائفي، بتفاوتٍ  العصَب«  كله، »شــدّ  ذلــك 
بين كل طائفةٍ وأخرى. لأن الانتخابات على 
الأبــــــواب، ومــبــالــغ الـــرشـــوات قــلــيــلــة، وعــلــى 
أن يوصلوا غضبهم على  إياهم  حين 

ّ
المرش

الممكنة،  السقوف  أعلى  إلى  الطائفة  حقوق 
الزعيم  ويربح  الطائفة،  تــرصّ صفوف  كي 
البرلمان  المــفــدّى ومقاعد بأعلى الأعـــداد في 
لبنان،  قصة  تنتهي  حتى  وهــكــذا..  المــقــبــل. 
»مــســؤولــن«  وفـــي الأرشـــيـــف المــقــبــل عــنــه، بـــ
غــاضــبــن، وشـــعـــبٍ مــجــنــون، هـــو الضحية 
ــهــــذه الــــنــــهــــايــــة. فــــوضــــى قــيــمــيــة  الأكـــــيـــــدة لــ

مسؤولة، وذات بُعد نظر! 
)كاتبة لبنانية(

وتشويه  محلياً،  بــاهــظــة  سياسية  تكاليف 
ــا. لـــهـــذا الـــســـبـــب، على  ــيــ لــســمــعــة الـــبـــاد دولــ
المناسبات  البرلمان في بعض  الرغم من عزم 
في الماضي على عــزل الــرؤســاء خــال عهدي 
 
ّ
محمود أحمدي نجاد وحسن روحاني، فإن
جميع المحاولات في هذا الصدد وأدهــا منذ 

البداية مكتب المرشد الأعلى.
وهناك مسألة مهمة أخرى، تتعلق بالرئيس، 
مـــســـؤولًا عن  الأعــلــى  المــرشــد  يعتبر  فبينما 
تــحــديــد الــســيــاســات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
ا للدستور )المادة 176(، 

ً
الرئيسية للدولة وفق

يمكن للرئيس والبرلمان التأثير بشكل كبير 
ــذه الـــســـيـــاســـات. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال،  عــلــى هــ
يعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني 
مسؤولًا عن اتخاذ جميع القرارات الرئيسية 
ــه تجب  ــ

ّ
فـــي مــجــالــي الـــدفـــاع والأمـــــن. ومـــع أن

ــرارات المجلس  قـ موافقة المــرشــد الأعــلــى على 
 الرئيس هو رئيس المجلس، 

ّ
لتكون فاعلة، فإن

نون  ومن بين أعضائه الثلاثة عشر ستة يعيَّ
مـــن قــبــلــه. إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، يــعــتــبــر العضو 
ــر المــنــتــخــب فـــي المــجــلــس الأعـــلـــى رئــيــس  الآخــ
البرلمان، ما يمنح الرئيس والبرلمان مساحة 
في  السياسات  على  للتأثير  كبيرة  تفاوض 

المجلس الأعلى للأمن القومي وتشكيلها.
 الانـــتـــخـــابـــات فـــي إيــــران 

ّ
ــقــــول، إن خـــاصـــة الــ

للنظام.  بالنسبة  ومــخــاطــر  مــكــاســب  مــســألــة 
التشاركية  الانــتــخــابــات  مــن  النظام  يستفيد 
ــه يــــعــــرّض نـــفـــســـه أيــضــا  ـ

ّ
ــن ــكـ ــا، لـ ــنـ ــفـ ــلـ ــا أسـ ــمـ كـ

ــر. يـــحـــاول الـــنـــظـــام دائــمــا  ــاطـ لــلــشــكــوك والمـــخـ
المخاطر والشكوك،  التوازن بين هذه  تحقيق 
الانتخابات لضمان نسبة  من خلال هندسة 
تقليل  نفسه  الــوقــت  فــي  لكن  عالية  مــشــاركــة 
النتائج غير المتوقعة. مع ذلك، يشير استبعاد 
الانتخابات  في  واســع  نطاق  على  المرشحين 
بشكل  يفقد  النظام   

ّ
أن إلــى  المقبلة  الرئاسية 

متزايد شهيته للمخاطرة. يشعر المتشدّدون 
ـــه حتى 

ّ
ــان الــشــديــد، ويــعــتــقــدون أن بــعــدم الأمــ

التحول  الــقــدرة على  لــديــه  البسيط  الــتــحــدّي 
إلى عواقب غير متوقعة ونتائج لا  بسهولة 
يمكن التنبؤ بها. هذا العزوف عن المخاطرة 
الانــتــخــابــيــة قـــد تــصــاعــد بـــاطـــراد عــلــى مــدى 
العقد الماضي؛ من رفض هاشمي رفسنجاني 
نـــجـــاد فــي  ــابـــات 2012 وأحــــمــــدي  ــتـــخـ انـ فــــي 
انــتــخــابــات 2017 إلـــى رفـــض واســــع الــنــطــاق 
لمــعــظــم المــحــافــظــن المــعــتــدلــن والإصــاحــيــن 
في الانتخابات المقبلة. في المحصلة، لا يمكن 
إلا أن ننتظر، لنرى ماذا ستكون عواقب هذا 

العزوف عن المخاطرة في المستقبل.
)أكاديمي إيراني(

السلطة تسرق الغضب الشعبي في لبنان أيضاً

في أهمية الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة

تنتهي قصة لبنان، 
وفي الأرشيف المقبل 

عنه، بـ»مسؤولين« 
غاضبين، وشعبٍ 

مجنون، هو الضحية 
الأكيدة لهذه النهاية

تفيض الشروحات 
التي تذمّ الدولة، دائماً 
على ضعفها وغيابها، 

فيضيع المسؤول، 
أو المسؤولون 

عن الانهيار

منذ الثورة في 
1979، شهدت إيران 
37 انتخابات وطنية، 
هي 11 برلمانية، 12 

رئاسية، ستٌّ لمجلس 
خبراء القيادة، خمسٌ 

لمجالس بلدية، وثلاثة 
استفتاءات

يشير استبعاد 
المرشحين على نطاق 

واسع في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة 

إلى أنّ النظام يفقد 
بشكل متزايد شهيته 
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